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ترجمة وتحرير نون بوست

تدور حرب صامتة في البحار بين شمال أفريقيا وأوروبا على الذهب الأزرق الموجود تحت سطح البحر.
ويقـع في غـرب البحـر الأبيـض المتوسـط والمحيـط الأطلسي احتياطـات ضخمـة مـن الهيـدروكربونات غـير

المستغلة، التي تتسابق العديد من الدول للاستيلاء عليها.

لقد أثار خبر نشرته وكالة نوفا الإيطالية في نيسان/ أبريل  – لكن وقع التكتم عنه لعدة أشهر
– بشأن مطالبة الجزائر بمنطقة اقتصادية خالصة في البحر قبالة سردينيا، ضجة كبيرة قبل بضعة
أيـام. ولم يظهـر هـذا الموضـوع للعلـن إلا بعـد تصريحـات العمـدة السـابق لسردينيـا، مـاورو بيلـي، الـذي
اتهــم الجــزائر “بــالتوسع علــى حســاب الحــدود الدوليــة في البحــر” مــن خلال وضــع “حــدود جديــدة

لمنطقتها الاقتصادية الخالصة”.

يرا الإسبانية، جنوب مايوركا. ومن في الواقع، يمتد ترسيم الحدود البحرية الجزائرية إلى جزيرة كابر
جانبهم، يدعي الجزائريون أنهم امتثلوا للمادة  من اتفاقية خليج مونتيغو باي  التي تتيح
للبلـدان إمكانيـة توسـيع مناطقهـا الاقتصاديـة الخالصـة لمسافـة  ميـل بحـري مـن الساحـل. وفي

الأثناء، يفعل المغرب نفس الشيء مع إسبانيا.
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المغرب يقترب من جزر الكناري
اعتمدت الرباط مشروع قانونين (عدد . و.) يوم الأربعاء  كانون الثاني/ يناير لإقامة
هيمنة وسيادة بحرية قبالة ساحل الصحراء الغربية بين مدينتي طرفاية والداخلة، وصولا إلى جزر
ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن كد وز الكناري الإسبانية. وفي خطاب ألقاه أمام مجلس النواب، أ
ية لتعزيز سيادة المغرب على مياهه الإقليمية. لكن هذا الأمر ينطوي على عنصرين القوانين ضرور

إشكاليين على الأقل.

 أدت الزيادة في الطلب المحلي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والنضوب
التدريجي للاحتياطيات في الحقول النشطة ونقص الاستثمار في آبار جديدة،

إلى انخفاض حاد في تدفق الميثان من الجزائر إلى إسبانيا

يو، وهــي أولا، إن الصــحراء الغربيــة بالنســبة للأمــم المتحــدة إقليــم متنــا عليــه مــع جبهــة البوليســار
منظمة للشعب الصحراوي، وليست جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. ثانيا، لم تقبل إسبانيا عن طيب
خــاطر أن تعلــن جارتهــا الجنوبيــة مــن جــانب واحــد عــن توســيع حــدود منطقــة اقتصاديــة خالصــة لا

تمس جزر الكناري فحسب، بل تلغي فعليًا أي مطالبة بمستعمرتها السابقة.

كـانت القـوانين “مجمـدة” في البرلمـان منـذ حـزيران/ يونيـو  وتـم إقرارهـا بعـد خطـاب الملـك محمد
 السادس بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وهي الواقعة التي مشى فيها
ألف مغربي في سنة  على طول مستعمرة الصحراء الإسبانية السابقة، المعروفة أيضًا بالصحراء
الغربيـة، لضّمهـا إلى الأراضي المغربيـة. وقـال الملـك في السـادس مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر  إنّ
“الروح التي سمحت لنا باستعادة الصحراء في سنة  هي نفسها التي تدفعنا اليوم لتحقيق

التنمية في جميع مناطق المملكة”، وهذا يشمل بطبيعة الحال أقاليمنا الجنوبية”.

يرا يرة كابر الجزائر تسير صوب جز
إن ترسيم الحدود من جانب واحد من قبل الجزائر في سنة  يؤثر على المياه الإسبانية أيضا،
يرا (جنــوب وليــس علــى الميــاه الإيطاليــة فحســب. ويمتــد المرســوم الرئــاسي الجــزائري إلى جــزيرة كــابر
مايوركا)؛ ومثلما هو الحال في إيطاليا، عملت الجزائر على توسيع حدودها البحرية في إسبانيا أيضًا

دون أن يلاحظها أحد منذ سنتين. 

يرة الخارجية الإسبانية أرتشا غونزاليس لايا “إننا لسنا موافقين يد، قالت وز في مؤتمر صحفي في مدر
علـى ذلـك وقـد أبلغنـا الجـزائر”. وفي هـذا الصـدد، سـتتوجه رئيسـة الدبلوماسـية الإسـبانية إلى الجـزائر



يــد لجعــل الجــزائريين يغــيرون الأســبوع المقبــل لمناقشــة هــذه المســألة. ولكــن البطاقــات المتاحــة في مدر
رأيهم محدودة، علما بأن الجزائر تعتبر بلدا استراتيجيا للغاية بالنسبة لإسبانيا لأنها توفر حوالي نصف

الغاز الذي تستهلكه.

أدت الزيادة في الطلب المحلي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والنضوب التدريجي للاحتياطيات
في الحقول النشطة ونقص الاستثمار في آبار جديدة، إلى انخفاض حاد في تدفق الميثان من الجزائر إلى

إسبانيا، الأمر الذي يهدد بنفاد الغاز.

انخفضت صادرات الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا بنسبة . بالمئة في
الأسبوع الممتد من  إلى  شباط/ فبراير مقارنة بالأيام السبعة السابق

يد تحت الهجوم حكومة مدر
يبـدو أن الخطـوة الـتي اتخذهـا كـل مـن المغـرب والجـزائر، رغـم اسـتعدادهما منـذ عـشرات الأشهـر، قـد
يرة الخارجية الإسبانية سكب الماء على النار، لكنها تتعرض لانتقادات أثارت دهشة مدريد. حاولت وز
بسبب تمسكها بموقف ضعيف للغاية. ووفقًا لصحيفة “البايس”الإسبانية، رفضت ممثلة الحكومة
الإسـبانية غـونزاليس ليـا قـرار الربـاط، مشـددةً علـى أنـه يحـق لجميـع البلـدان توسـيع حـدود مياههـا
البحرية، بما في ذلك إسبانيا قائلة إن “هذا ما يفعله المغرب والخطوة التالية هي وضع الحدود. لقد

ير المغربي على التزام بعدم القيام بذلك من جانب واحد”. طلبت وحصلت من الوز

يــرة الخارجيــة الإســبانية أنهــا تلقــت تطمينــات مــن نظيرهــا المغــربي في ســياق متصــل، أوضحــت وز
ووصــفت “علاقــات المغــرب وإســبانيا بأنهــا مثاليــة”. ولكــن يبــدو أن هــذه التطمينــات لم تقنــع وسائــل

الإعلام الإسبانية، التي تدين المناورات “الأحادية” و”تهديدات” المغرب.

انخفاض صادرات الغاز
انخفضت صادرات الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا بنسبة . بالمئة في الأسبوع الممتد من  إلى
 شبــاط/ فبرايــر مقارنــة بالأيــام الســبعة السابقــة (وذلــك حســب بيانــات صــادرة عــن أناغــاز وســنام

وإنترفاكس).

من خلال الجمع بين معدلات تدفق الغاز على طول خطوط الأنابيب في المنطقة، خط المغرب العربي-
أوروبــا (الجزائر-المغرب-إســبانيا)، خــط مــدغاز (الجزائر-إســبانيا)، خــط الأنــابيب عــبر المتوســط (الجــزائر-
كــثر وضوحــا بنســبة تونس-إيطاليــا) وخــط أنــابيب الــدفق الأخــضر (ليبيا-إيطاليــا)، يظهــر الانخفــاض أ



. في المئة، وذلك مقارنة بالأسبوع نفسه من السنة الماضية.

يمكن للجزائر أيضًا البدء في استخراج “الغاز الصخري”، وهو الميثان الموجود في
الصخر الزيتي في أعماق تتطلب استخدام “التصديع المائي”

شهــد خــط أنــابيب المغــرب العربي-أوروبــا الــذي يربــط حقــل حــاسي الرمــل بمدينــة قرطبــة الإســبانية
انخفاضًـا في التـدفق بنسـبة . في المئـة في السـنة، ليتراجـع إلى . مليـون مـتر مكعـب يوميًـا. كمـا
انخفض التدفق على طول خط أنابيب ميدغاز(حاسي الرمل- -بني صاف-ألميريا) بنسبة . بالمئة
كل سنة ليصل إلى . مليون متر مكعب يوميًا. أما معدل تدفق خط الأنابيب عبر المتوسط من
. مليون متر مكعب في اليوم، مسجلا انخفاضًا بنسبة . الجزائر إلى مزارا ديل فالو لم يتجاوز

بالمئة أسبوعيا و. في المئة سنويا.

إن الانخفاض في صادرات الغاز الليبي إلى جيلا (الذي يستمر في الوصول على الرغم من الحرب في
ليبيـا) هـو الأكـثر احتـواءً علـى طـول خـط أنـابيب الـدفق الأخـضر، بمـا يعـادل . مليـون مـتر مكعـب
. في المئـة مقارنـة بالأسـبوع السابق، بانخفـاض سـنوي بلـغ . يوميًـا، مسـجلا انخفاضـا بنسـبة

بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.  

يجب قراءة مطالبات الجزائر والمغرب بحقوق في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي انطلاقا من
هذه المعطيات. يعتزم كل من الجزائريين والمغاربة إطلاق مناقصات للتنقيب عن الغاز في البحر، على
أمل تكرار نجاح مصر مع الزهر، الحقل الضخم الذي اكتشفته شركة إيني ودخل حيز الإنتاج في وقت

قياسي.

ليس ذلك فحسب، يمكن للجزائر أيضًا البدء في استخراج “الغاز الصخري”، وهو الميثان الموجود في
الصـخر الـزيتي في أعمـاق تتطلـب اسـتخدام “التصـديع المـائي”، وهـي تقنيـة التكسـير الهيـدروليكي الـتي
يخشاهـا السـكان بسـبب احتمـال إلحاقهـا أضرارا بالبيئـة والميـاه الجوفيـة. وهـذا الأمـر يجعـل السـباق
على موارد الطاقة مفتوحا، لكن الخطوة الأولى اتخذها جيراننا على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض

المتوسط.

المصدر:  أنسايد أوفر
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